ا د 


یم لا أنتلحكُم عَِيْهِ مَالَا 
إن جى الا عی کک [ مود : ]۲٩‏ 


من أراد أن يطبعه فليطبعه دون إذن 
وليتق اللّه فيه 





الطبعة الأولى 
۰ همه < ۱٩۹‏ ۰ 


من أراد أن يطبعه فليطبعه دون إذن 


وليتق اللّه فيه 





ماذا تعرف عن اله ؟ aa‏ 


قال اللّه تعالى : 
رن 3۹ 5 ۱ وو 


م ۶ 
بير 


ہہ ےہ و 





aD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 
قال رسول الله کات : 
(ما السماوات السبع في الكرسي 
الا كحلقة ملقاة بارض فلاة » وفضل 
العرش علی الكرسي ۰ كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة ». 
[ رواه ابن حبان» صحیح. کذا في مختصر العلو] 


[القلاة : هي الارض الواسعة الخالية من الناس والماء والتبات ]. 





ماذا تعرف عن الله ؟ ری 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من يهده اللَّه فلا مضل 
له » ومن یضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
تپ" 

اما ان .منوا افو آله 
مُسَلِمُونَ تک 

تال س تقو ریگ ای عَل ی گنس ریجنز وق م 
روا و E E‏ نك کف له یی تلو بد 
إن که کان يكم را 3© © [النساء] . 

و و ا توا سیگ 9 سلح کہ 
اسک ویففر لك دویکم ومن بطع آله وروم ققد کا ر 
عَظیما ®4 [الأحزاب] . 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللّه تعالى » وخیر 


٦ 





® ماذا تعرف عن الله ؟ 


الهدي هدي محمد بي » وشر الأمور محدثاتها » وكل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك ريا بل متا ك أن التنمِيعٌ اليم [البقرة : 
۰۳ اا ن الا دون ارو سند وا 
عدا لار [ابترد: ۰1۲۰۱ ایکا رخ علقتا با کیت 
آتدامکا وَآَنضَا عَلَ الوم ألكرن » [البقرة: ۲۲۵۰ 
چسیتا وللتا عُترائلك ربا یلک ال ... ی لا 


ر سے م ۳ 4 ہت 
ینک ون کیت از نا رک ولا من دكا ضرا كنا 


2 


ہس ریس حر 


مام عل الوت من ینا ربا وک تيتا 


iF 
0 
ER 
A 
6 
6 
م‎ + 
<a 


f ep‏ مي مرف نم مرو مرگ کے ص E‏ زی 


واعث عنا واعفر لا وارعتا آنت مولا فانصا عل الوم 


کف رکه [ابتر: : ۰۱۲۸۱ ریا کار فلوبا بعد ود یتنا وب کت 
ين نگ عة إن ات الراب )4 رال :٠ء‏ طرڑکا زک" 
عکا مر تا ہیک وفکا عَتاب الَار ل4 لک عمران]ء 
رکا ءامکا ہما آرت واتبعتا اسول اکتا مح لهت 


46 آل عمران ] » «إربنًا عفر نا هوبا وَإِسْرَاقنَا يخ أمَردا وَكَنَتْ 





ماذا تعرف عن الله ؟ << 


ام نصا عل الوم آل فر العران] » «إريّنآ إِنّكَ من 
تخل الاد مق رة َا قلي ین نصار © ربا إن 
یقت موی وی ليوا یم کار نف لا 
وتا وم عتا سیعایتا وتوکتامع ابر (6) وب 

2 


را متا اکب ۳ اهيب ۰39 [المائدة] » ریا 
نآ اش وین کر تفر لا وتیععتا نکن ین الكبية» 
[الأعراف : ۲۲۳ . 
ربا لا تملا مم لو لايك [الأعراف : 0۲:۷ وربا 
اق تتا و رب ۹ وات حبر الي [الأعراف : 149 » 
را 2 ۶ ۷۷۷۷ 
بنا لا علا َة لموم ای 0 میلک 


7 


َو که ۳ [یونس ] » ربا و عفر لی ولولدی ونمؤم 


پت 


+ 


¢ ۸ 


4 


يوم يفوم آلجکاثٹ @ € اإبراهيم ] » 20 افا من أدنك يم 
و تا من آم رسا €6 کہ ۰۲ ربا تقافر کا 





دی ماذا تعرف عن الله ؟ 


یں ج ا د کے ص مرس میج مر 
وا نا وت خر لاک [المؤمنون : ۱۰۹]ء ٭ربنا اضرف عد 
ا ےہ م سم 7 
عدّابٌ جَهَم إت عدابا کان غراما [الفرقان : ۰۲0۵ ورب 


1 


عو ی ی اعد وم عم رف سا لس عوك 

هب امن آزاجتا وذرینیا مه آمیی ولجصتا مرت 
ری سے نے 34 e‏ ر2 

زماماکه [النرتان : ۰۱۷4 ربا وسفت کل کیو تَحمَةً وَعِلَما 


قور اليب اوا وتا سیک ونیم عبانم ۵ بڑتا 
نهر جک نو الى دنهم کن ملع ین #بابیم 
رجهم رتیه لک أت المرب الك © قم 
السات ون تن الات بر فد قك وللت هو الو 
لیم 460 در ہر آغیز تک جرا لدت 


کم ل ر ڑۓھ ہگ ہک و اک 
سبَقوا این ولا تل نی فلويتا غلا لين “امنوأ ربا نك رمو 


7 


7 


کحم 4 ادر 1ا» یا یک ونا ولیک أا وليک اسر 
5205 


© ربا ا لتا وشت لين کتروا وآغفر تا ربا نف ات آمزر 
يد @ € انسس] ٠‏ رکا یم کا وریا عفر کا ك ل 
ڪل سى قير [التحريم : ۸ء 

يارب : أدعوك وأنا العبد الذليل » وأنت الرب العزيز» 


يا رب : أسألك من فضلك ورحمتك لي ولكل المسلمين » 


9 
ك 
5 


١ 





ماذا تعرف عن اله ؟ وى 


فإنه لا يملكها إلا أنت . اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرًا لناء وتوفنا ما علمت 
الوفاة خيرًا لناء اللهم ونسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة » ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب » 
ونسألك القصد في الفقر والغنى » ونسألك نعيمًا لا ینفدء 
وقرة عين لا تنقطع » ونسألك الرضا بالقضاء » ونسألك برد 
العيش بعد الموت » ونسألك النظر إلى وجهك » والشوق 
إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة » اللهم زينا 
بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» اللهم اغفر لنا 
وارحمنا » وعافنا وارزقنا . 

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » اللهم 
إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله » ما علمنا منه وما لم 
نعلم » ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما 
لم نعلم » اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك 
ونبيك » ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك » اللهم إنا 
نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل » ونعوذ بك من 





CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


النار وما قرب إليها من قول أو عمل » ونسألك أن تجعل كل 
قضاء قضيته لنا خيرًا . آمين » وصل اللهم على محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم » والحمد للّه رب العالمین . 

قال الله تعالی: لین کینلی. هی َو التییم 
یر که [الشوری : ۰۲۱۱ قال السعدي - رحمه الله تعالى - 
في «تیسیر الکريم الرحمن في تفسیر کلام المنان» : ( ی 
کت 62 اي : لیس یشبهه تعالی ولا ماله شی سن 
مخلوقاته : لا في ذاته » ولا في آسمائه » ولا في صفاته » ولا 
في آفعاله » لأن أسماءه كلها حسنى » وصفاته صفة كمال 
وعظمة » وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من 
غير مشارك » فلیس کمثله شيء : لانفراده وتوحده بالکمال 
من كل وجه اوهو اليح لجميع الأصوات » باختلاف 
اللغات » علی تفتن الحاجات یره یری دبیب التملة 
السوداء » في الليلة الظلماء » علی الصخرة الصماء » ویری 
سریان القوت في آعضاء الحیوانات الصغيرة جدًّا » وسریان 
الماء في الاغصان الدقيقة . وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب 





ماذا تعرف عن اله ؟ CGD‏ 
آهل السنة والجماعة من ثبات الصفات » ونفي ممائلة 
المخلوقات ) . 

وفال اللّه تعالی : ریت الما لی ادغو پا وتا 
اد یلیثرت یہ تیه سره ما وا تا 
[الاعراف : ۰۲۱1۸۰ 

جاء في «التفسیر المیسر » لمجموعة من علماء التفسیر : 
( وللّه - سبحانه وتعالى - الأسماء الحسنى » الدالة على 
کمال عظمته » وكل أسمائه حسن » فاطلبوا منه بأسمائه ما 
تريدون» واتركوا الذين يُغيّرونَ في أسمائه بالزيادة أو 
التقصان آو التحریف ‏ كأن يُسمَّى بها من لا يستحقها : 
كتسمية المشركين بها آلهتهم » أو أن یجعل لها معنی 


(۱) قال السعدي - رحمه الله تعالى - : قوله تعالى : ادعو یپا چ4 وھذا شامل 
لدعاء العبادة ودعاء المسألة » فيُدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك 
المطلوب ‏ فیقول الداعي مثلاً : اللَھم اغفر لي وارحمني » إنك أنت 
الغفور الرحيم » وتب عَليٌّ يا تواب ٠‏ وارزقني يا رزاق » والطف بي يا 
لطيف ونحو ذلك ). (قل) . 





65 ماذا تعرف عن الله ؟ 


لم بُرذه اللّه ولا رسوله» فسوف يجزون جزاء أعمالهم 
السيئة التي كانوا يعملونها في الدنيا من الكفر باللّه 
والإلحاد في أسمائه وتكذيب رسوله ) . 

قال رسول الله چ : « لا آحد أَضْيَرٌ عَلَى أَدْ ی یِسَمَعه من 


الله عَرّ وَجَلّ » له بر به ویجعل له ال ثُمٌ هُوَيْعَافِيهِم 
یرهم » رواه مسلم . 

قال النووي - رحمه اللّه تعالی - في «شرح مسلم» ج ۱۷ 
ص > ۲۱: 


قال العلماء: معناه آن اللّه تعالی واسع الحلم حتی علی 
الکافر الذي پنسب الیه الولد والند . آ . ه 

ون مما دعاني إلى كنابة هذه الرسالة » غفلة کثیر من 
المسلمین عن معرفة ما یتصل بذات ربهم العلي العظیم ؛ يما 
فیهم الخاصة قبل العامة » وآعني بالخاصة : الذین یحصلون 
على شهادات علمية » جامعية ومتوسطة حتی وصل الأمر 
إلى جواب بعضهم- ونحن في بيت من بيوت الله تعالى - 
عند السؤال عن: أين اللّه؟ وصل الأمر إلى أنَّ أخفهم 





ماذا تعرف عن الله ؟ CD‏ 
جمیعًا مَن قال : إن الله في کل مکان - تعالی له عمّا یقولون 
علوًا كبيرًا - وأشدهم جهلًا بذات اللَّه تعالى من قال : إن اللّه 
في قلبي» وأعظم مِن هذا وذاك من قال: إن اللّه في 
البیت . . . «يحَسْرَةً عل لواد (یس : 17١‏ » يمون لها 
نو الا وم عن آلاخرد هر عَلر 02 4 1 الروم]. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالی : یعون هرا ین یرو ال 
وم عن اه هر عفر 40 : أي : أكثر الناس ليس لهم 
علم الا بالدنیا وأکسابها وشؤونها وما فيهاء فهم حُذَّاق 
آذکیاء في تحصیلها ووجوه مکاسبها » وهم غافلون عما 
ینفعهم في الدار الأخرة» كأن أحدهم مُعَقْل لا ذهن له ولا 
فكرة . قال الحسن البصري : واللَهِ لَبَلَّعَ من أحدهم بدنياه أنه 
يقلب الدرهم على ظفره » فيخبرك بوزنه » وما يحسن أن 
يصلي . أ. ه 

ما وا و 
َال ملَ الْمَرْشٍ آستون © به : أي ارتفع عليه وعلا . 
تس رت سا 








CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


إثباته من غير تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » 
وهو استواء حقيقي » معناه : العلو والاستقرار على وجه يليق 
باللّه تعالی . قال الامام مالك : الاستواء معلوم "۰ والکیف 
مجهول » والایمان به واجپ » والسوال عنه بدعة . 

وانما وقعت الشبهة لمثل هؤلاء في ظنهم الكاذب أنَّ 
السماوات والأرض أكبر شىء في هذا الوجود » وغفلوا عن 
أن هذه السماوات والأرض في كرسي الرحمن لا تساوي 
حلقة ألقيت في فلاة : أى صحراء واسعة ء خالية من الناس 
والماء والنبات . 


(۱) جاء في «شرح لمعة الاعتقاد» لابن عثیمین - رحمه الله تعالی - 
بتصرف : وقد فسر هل التعطیل الاستواء : بالاستیلاء . فقالوا في قوله 
تعالی : ملاس تو عَل ره : أی استولی علیه - تعالی الله عما یقولون 
علوّا کییرا - ونرد علیهم : بأن قولهم هذا خلاف ظاهر التصوص 
وخلاف طريقة السلف ۰ ولیس علیه دلیل صحیح » وأنه لا يعرف في 
اللغة العريية بهذا المعنی ۰ وأنه یلزم علیه لوازم باطلة مثل : آن العرش 
لم يكن ملكا لله » ثم استولى عليه بعد - سبحان الله عما یصفون -. 
(قل) . 





ماذا تعرف عن الله ؟ 


وغََلوا أيضًا عن أنَّ فضل العرش على الكرسي » كفضل 
تلك الفلاة على تلك الحلقة . قال رسول الله ار : «ما 
السماوات السبع في الكرسي”!' إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » 
وفضل العرش علی الكرسي » كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة » [رواه ابن حبان » وصححه الألباني في « مختصر العلو»] . 

جوا یی لا لله كه يكت وله أب 

وإني لما رأيثُ غفلة كثير من الناس عن معرفة الله معرفة 
علمية » استخرتٌ الله تعالى » وشرعت في تحضير خطبة 
جمعة » جمعتٌ فيها من أقوال أهل العلم - بطريقة سهلة 
ميسرة - ما يتصل بأسماء الله تعالى وصفاته » ثم بعد إلحاح 
کثیر من إخواننا في الله على جَعْل هذه الخطبة في كتاب 
میسر » استخرث اللّه تعالی مر آخری علی تنفیذ ما طلبوا » 


(۱) قال الله تعالی : بیع کي التکونت وش [ البقرة] . قال ابن 
عثيمين - رحمه الله تعالى - : قوله تعالی وَس ی : بمعنی 
شمل » يعني : آن کرسیه - سبحانه وتعالی - محیط بالسماوات 
والأرض ‏ وأكبر منها » لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. (قل ) . 





CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 
وزدثٌ فيها كثيرًا عما ذُكر في الخطبة . . فإن وقت الخطبة 
محدود » وسميتها ماذا تعرف عن الله . . . كل ذلك طمعًا في 
رحمة الله تعالى .. ثم في معرفته سبحانه معرفة علمية» 
خاصة » فوق المعرفة العامة » فالمعرفة العلمية : معرفة ذاته 
سبحانه وتعالی عن طریق آسمائه وصفاته » وأما المعرفة 
العامة والخاصة : فتکون من العبد للّه تعالی » وعلی قدرها 
تکون معرفة للّه تعالی للعبد . قال ابن رجب الحنبلي - رحمه 
8 
الله تعالى - في «كتاب جامع العلوم والحكم» : 

( فمعرفة العبد لربه نوعان : 

أحدهما : المعرفة العامة : وهي معرفة الإقرار به 
والتصدیق والایمان » وهذه عامة للمؤمنين . 

والثاني : معرفة خاصة : تقتضي ميل القلب إلى اللّه 
بالكلية » والانقطاع إليه والأنس بهء والطمأنينة بذكره» 
والحياء منه » والهيبة له » وهذه المعرفة الخاصة هي التي 
يدور حولها العارفون. كما قال بعضهم : مساكين أهل 
الدنيا » خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها » قيل له : وما 





ماذا تعرف عن الله ؟ CD‏ 


هو؟ قال : معرفة الله عز وجل . 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي : أحب أن لا أموت 
حتى أعرف مولاي » وليس معرفته : الإقرار به» ولكن 
المعرفة : التي إذا عرفته استحييت منه . 

ومعرفة الله أیضا لعبدہ نوعان : 

معرفة عامة: وهي علمه تعالى بعباده » واطلاعه على ما 
أسروه وما أعلنوه» كما قال : ولد عَلتا آلاضن وت ما 
توش بوه نتسه زت ۰ ۰۲۱7 وقال : هر کر یرل ار 
بے الاض وَاد شر ان فی بظون امه کہ [النجم : ۲۳۲ . 

والثاني : معرفة خاصة : وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه 
إليه وإجابة دعائه وإنجائه من الشدائد ء وھي المشار إلیھا - 
في ۱ صحیح البخاري » - بقوله وه فیما يحكي عن ربه : ولا 
یزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي پسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي 
يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » ولئن سألني لأعطينه » 
ولئن استعاذني لاعیذنه» ) . آ . ه 
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ا کک لا رن يِه كا 4669 با من لا تعرف ال تعالی 
معرفة خاصة علمية : کیف تدعو الهّا لا تعلم عنه شيئًا ؟ ! بل 
کیف تطلب |جابة دعاء قد سددت طریقه بعدم معرفة مولاك ؟! 

وفي النھایة أفول: 

إن الکمال لله وحده» ویأبی الله إلا آن يتم نوره» وإنه لو 
كانت الذنوب تعمي البصر ما استطعت أن تنظر في كلامي» 
وإنني لا أطمع إلا في رحمته سبحانه» التي لا يملكها إلا هو. 

وإني أطلب منك الدعاء بظهر الغيب» خصوصًا أن: 
يجعلني اللّه وإياك وسائر المسلمين من عتقائه من النار» ويا 
حظ من زحزح عن النار وأدخل الجنة: #كّمّن يُْنَْ عَنٍ 
الكار ال الکة فد کار ما له ایا ولا متم 
رکه اک عمران: ۸۰]. والسلام علیکم ورحمة الله" . 

۵ 8 © 


(۱) قال العلماء : رد التحية في الرسائل وغیرها؛ کرد التحية عند سماعهاء 
فیقول القاری هنا ( وعلیکم السلام ورحمة اللّه وبركاته ). ( قل ). 
تنبيه : رمزت للعبد الذلیل لربه (آبي ذر القلموني ) بکلمة. ( قل ). 
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فاعلم أنه لا إله إلا اللہ 

ینقسم توحيد الله تعالى إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول توحيد الربوبية: هو : إفراد الله سبحائه 
وتعالی في أمور ثلاثة : في الخلق والملك والتدبیر . وهذا 
النوع هو الذي آقر به الکفار ولم یدخلهم في الاسلام . قال 
تعالی : رین ساتهُم عن حَلقَ السكوت والازش لک 
ند [لقمان : ۲۵] . 

القسم الثاني : توحيد الألوهية: هو إفراد الله عز وجل 
بالعبادة : كالصلاة والدعاء والذبح . وهذا النوع من التوحيد 
هو دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - من أولهم إلى 
آخرهم . ونا ليصا ين نک من تولف هر 
له إل آنأ دون 669 لانیاء : ۰۱۲۰ وقال تعالی : وم 
بن آکارهم یاه لا وشم مره (63 . قال المفسرون : 
لوا نارهم یانکه : آی بتوحید الربوبية . إلا وشم 
نرك : أى بتوحيد الألوهية . 
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القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات . الأسماء كاسمه 
تعالى : السميع العليم . والصفات : كصفة السمع والعلم . 
جاء في کتاب «لمعة الاعتفاد» لابن قدامة - رحمه الله 
تعالى - بشرح ابن عثيمين - رحمه الله تعالی - بتصرف ما يلي : 
القاعدة الأولى : في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في 
أسماء الله تعالى وصفاته» وذلك بإبقاء دلالتها على ظاهرها من 
غير تغيير؛ لأن اللّه تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين » 
والنبي كلل يتكلم باللسان العربي ؛ فوجب إبقاء دلالة كلام 
الله » وكلام رسوله ية على ما هي عليه في ذلك اللسان » 
ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم ؛ مثال ذلك 
قوله تعالی : بل ید4 مسوطتان بننق کیت اه . فان ظاهر 
الآبة أن للّه یدین حقیفیتین » فيجب إثبات ذلك له . فإذا قال 
قائل : المراد بهما القوة. قلنا له : هذا صرف للكلام عن 
ظاهره » فلا يجوز القول به ؛ لأنه قول على الله بلا علم » وهو 
حرام . 
القاعدة الثانية: أسماء الله كلها حسنى » أي بالغة في 
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الحسن غايته ؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه . قال الله تعالى : رل لأسا سى . 

القاعدة الثالئة : أسماء الله تعالی غير محصورة بعدد معين : 
لقوله جر : «آو استأثرت به في علم الغیب عندك » [صحیح - 
رواء آحمد وغیره ] . وما استأثر به في علم الغیب عنده لا یمکن 
حصره ولا الإحاطة به . والجمع بين هذا وبين قوله ل في 
الحديث المتفق عليه : «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء من 
أحصاها دخل الجنة» : أن معنى هذا الحديث : إن من أسماء 
الله نسعة وتسعين أسمًا من أحصاها دخل الجنة . وليسن 
المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد » ونظير هذا أن تقو 
عندي مائة درهم آعددتها للصدقة » فلا ينافي أن يكون عندك 
دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة 

القاعدة ر أسماء الله تعالى لا تنبت بالعقل » وإنما 
تثبت بالشرع فهي توقيفية » يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع 
فلا زاد فيها ولا ينقص ؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه 
تعالى من الأسماء » فوجب الوقوف في ذلك على الشرع . 
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ويراعي في صفات اللّه تعالی ما يلي : 

أولًّا : صفات اللَّه كلها عليا » صفات كمال ومدح » ليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه : كالحياة » والعلم » والقدرة» 
والسمع ؛ والبصر ء وغیر ذلك » لقوله تعالی : «وَبهٍ الْمتلُ 
له . ولان الرب کامل فوجب كمال صفاته . 

ثانيا : وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهي ممتنعة في 
حقه : كالموت والجهل . 

ثالنًا: وإذا كانت الصفة كمالا من وجهء ونقصًا من 
وجه» لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل 
الاطلاق » بل لابد من التفصيل : فت للَّه تعالى في الحال 
التي تكون كمالا ‏ وتُمْتَنَع في الحال التي تكون نقصًا : 
کالمکر مللا . قال تعالی : یکروت ویک آله واک عر 
اهر 1 آل عمران: .]۳١‏ فإذا قيل : هل يوصف الله 
بالمكر مثلًا ؟ فلا تقل : نعم » ولا تقل : لا » ولکن قل : هو 
ماكر بمن يستحق ذلك » واللّه أعلم . 

رابعًا: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : ثبوتية » 
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وسلبية : فالثبوتية : ما أثبتها الله لنفسه : كالحياة » والعلم . 
والسلبية : هي التي نفاها اللّه عن نفسه : كالظلم » لكن يجب 
اعتقاد ثبوت ضدها للّه على الوجه الأكمل ؛ لأن النفي لا 
یکون کمالا حتی بتضمن ثبوتا . 

مثال ذلك : قوله تعالی : «ولا یلم رَيّكَ آحداکه » فیجب 
أن ننفي عن اللّه تعالی الظلم » وفي نفس الوقت يجب أن 
نثبت له العدل - سبحانه وتعالی -. 

خامتا : السفات البوتية تقسم الی قسمین: ذاتیة» 
وفعلية . فالذاتية : هي التي لم يزل ولا یزال متصفا بها : 
کالسمع والبصر . والفعلية : هي التي تتعلق بمشیئته سبحانه 
وتعالى : إن شاء فعلها » وان شاء لم یفعلها : کالاستواء علی 
العرش ۰ والتزول ٍلی السماء الدنیا في الثلث الاخیر من 

سادمّ : کل صفة من صفات الّه فانه يتوجه عليها ثلائة 
أسئلة : 

السؤال الأول: هل هى حقيقية ولماذا؟ الجواب : نعم 
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هي حقيقية » لأن الأصل فى الكلام الحقيقة . 

السؤال الثانى: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ لا يجوز 
تکییفها لقوله تعالی : ولا محیطوت بو. علماه [طه : 11٠١‏ . 
ولان العقل لا یمکنه [دراك كيفية صفات اللّه تعالی . نضرب 
مثالا للتكييف : أن يتخيل إنسانٌ لید اللّه كيفية معينة لا مثیل 
لها فی آیدی المخلوقین » فلا يجوز هذا التخيل . 

السژال الثالث : هل تمائل صفات المخلوقین ولماذا؟ 
الجواب : لا تمائل صفات المخلوقین لقوله تعالی : لب 
دلو ”4 [الشورى : ۱ء 

الفرق بین التمثیل والتکییف: آن «التمثیل » : ذکر كيفية 
الصفة مقيدة بممائل » و «التکییف » : ذکر كيفية الصفة غیر 
مقيدة بممائل . 

«مثال التمثيل » : أن یقول قائل : ید الله کید الإنسان ء 
فهذا تمثيل . 

و« مثال التكييف» : أن يتخيل إنسانٌ ليد الله كيفية معينة لا 
مثيل لها فى أيدى المخلوقين » فلا يجوز هذا التَّخَيّل . اھ. 
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جاء في كتاب « العقيدة الصافية للفرقة الناجية » للشيخ : سيد 
سعيد السيد - أثابه الله تعالى -» وكتاب «شرح لمعة 
الاعتقاد» لابن عثيمين - رحمه الله تعالى -» وكتاب 
«العقيدة الواسطية» لابن تيمية - رحمه اللّه تعالی - بشرح 
ابن عثیمین » وکتاب «العقيدة في الله " للشيخ : عمر سليمان 
الاشقر - آثابه اللّہ تعالی - ما يلي : 

۱ - صفة الوجه: آجمع العلماء على إثبات الوجه لله 
تعالی » فیجب [ثاته له بدون تحریف » ولا تعطیل » 
تکییف » ولا تمثیل » وهو وجه حقيقي یلیق بالّه تعالی . قال 
تعالی : « کل کیو مَالِكُ الا مه [القتصص: 148 . وعَنْ 
سار لے ای 0 e‏ 


» قدّمتٌ كتاب «العقيدة الصافية» لأنه كان الأساس في الصفات‎ )١( 
وكانت طريقتي في تصنيف هذه الرسالة كالتلخيص من بين هذه الكتب‎ 
القيمة » مع ما فتح الله علي به وإدراج تحقيقات الأحاديث داخل‎ 
. الشرح. (قل)‎ 
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بن بال : في هذه الآية والکبیت لاله على أن يلو وجا 
وَهُوَ مِنْ صِمَّة ذّاته» وَلَيْسَ بجَارِحَة'''. وَلا كَالْوْجُوهِ 0 
؟ - اليدان: وهما يدان حقيقيتان للَّه تعالى تلیقان به » 
ولیستا بجارحتین . ی گیتلی. و2 وف اک 
الب چ٭ [الشوری : ۱ قال الله تعالی : بل يداه 


)١(‏ جاء في 9 كتاب أضواء البيان » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
تعالی ج ۷ ص ۳۷ ما يلي : 
( كل لفظ دل على صفة الخالق » ظاهره التبادر منه أن يكون لاثما بالخالق » 
منزهًا عن مشابهة صفات الخلوق . وكذلك اللفظ الدال على صفة ا خلوق ؛ لا 
يعقل أن تدحل فيه صفة الخالق » فالظاهر التبادر من لفظ «اليد» بالدسبة 
للمخلوق » هو كونها جارحة : هي عظم ولحم ودم » وهذا هو الذي يتبادر إلى 
الذهن في نحو قوله تعالی : هفَاتصمُوا ایہم [ الائدة : ۸. والظاھر 
البادر من دالید ہ بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالی : ہلال يس ما متك آن 
ند لماعت ین 1 ص : ]۷١‏ , أنها صفة كمال وجلال ء لائقة بالله جل 
وعلا » ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله ) . أ . ه وبهذا المعنى يُفهم لفظ 
١‏ الجارحة » في كل ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ( قل ) . 
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موان [المائدة : 14] . وقال النبى يكل ١يَمِينُ‏ الله مَلاى › 
لا يَخيضُهَا نفقَة» سَكَاءُ اللّيْل والتّهار» إلى قوله : ١‏ بيد 
الأخرّى القَبِضُ » یر ويَحْفِضٌ» [رواه مسلم » ورواه البخارى 
بمعناه] . وأجمع السلف على إثبات اليدين لله » فيجب 
إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تکییف ولا تمٹیل ؛ 
مع مراعاة أن كلتا يدي الرحمن يمين» لقوله كله : «إِنَّ 
وَمَا وَلُوا» رواه مسلم . 

الأوجه التى وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها : 

الأول : الافراد كقوله تعالى : طتَبرَكَ أَلِى ّدو الثلك» 
[الملك : ]١‏ . الثانى : التثنية : طوبل یداه مبسوطتانِ [المائدة : 
4 . الثالث : الجمع كقوله تعالى : مولز يرا نا حلفا لَهُم نما 
عم ریت أنعكمًا [يس : ]۷١‏ . والتوفيق بين هذه الوجوه أن 
نقول : الوجه الأول مفرد مضاف » فیشمل کل ما ثبت له من 
یل » ولا ینافی الثتین » وآما الجمع 41 فهو للتعظيم » 
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لا لحقيقة العدد الذى هو ثلاثة فأكثرء وحيتئذٍ لا ينافى 
التثنية » على أنه قد قيل : إن أقل الجمع اثنان» فإذا حمل 
الجمع على أقله » فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلًا . 

فائدة : الأشياء التي خلقها الرحمن بيده: جاء في «كتاب 
العقيدة في اللّه» ما مختصره : المخلوقات التي خلقها الله 
تعالى بيده » وذكرها لنا - سبحانه - في كتابه » أو وردت في 
سنة رسوله و هي : 

أ - آدم : وفي ذلك یقول اللّه تعالی لابلیس : ما مك آن 
تب لا علق ق6 (س : ۰۱8۷ وفي حدیث احتجاج آدم 
وموسى - عليهما السلام - «قال موسى لآدم : أنت الذي 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه» رواه مسلم . 

ب - کتب - سبحانه - التوراة بیده : ورد في بعض روايات 
حدیث المحاجّة بین آدم وموسی - علیهما السلام - : آن آدم 
قال لموسی : آنت موسی اصطفا اللّه بکلامه » وخ لك 
التوراة بيده [صحيح سنن أبي داودا. وفي رواية في 
«الصحیحین » : «اصطفا اللّه بكلامه » وخ لك بيده» . 
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ج - كتب - سبحانه - بيده كتابًا موضوعًا عنده: عن أبي 
هريرة - رضي اللَّه عنه - عن النبي يكل قال : «لَمّا قَضَى الله 
الْخَلْقَّ » كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ : غَلَبَتْ - أؤ - قَالَ : سَبَقَتْ رَحْمَنِي 
غَضَبِي » فَهُوَ عِنْدَهُ َوْقَ الْعَرْشٍ » [متفق عليه ] . 

د - غرس - سبحانه - جنة عدن بيده: ثبت في (صحیح 
مسلم» : أن رسول اللّهِ يكل قال : «سَأَلَ مُوسَّى رَيّهُ : ما ی 
أل الْجَنَةِ مَنِْلَة؟ - إلى أن قال وَل - [قال موسى عليه 
السلام] : رَبٌ كَأَعْلامُمْ مَنْزَِة؟ قَالَ : أُولَيِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ 
دن » وَلَمْ يَحْظرْ عَلَى كَلْبٍ بَشَرِ . . .2 . فقد أخبر أنه غرس 
جنتهم بيده سبحانه . 

٣‏ - الأصابع: إن لله تعالى أصابع لا تشبه أصابع 
المخلوقين » وهي تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه . عَنْ 
عَبْد اللّو بن مسعود : أَنّيَهُوديًا أتى النَِّيَ او قَقَالَ : يا مُحَمّدُ 
إِنَّ اللّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبّع . وَالأَرَضِينَ عَلَى 
إضْبَع » وَالْجبَالَ عَلَى إِضْبَع» وَالْخَلاقَ عَلَى إضْبَع » 
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وَالكُجَرَ ی اضبع . تم یقول : آنا الْمَلِفُء َضصَحِكَ 
رَسُولُ الله له حَبَّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ » وَقَالَ : وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ 
قَدْرِو - وعن عبد الله - : فضحك رسول اللّه َل تَعَجبا 
وَتَضْدِيقًا لَهُ . رواه البخاري . أى أن ذلك ليس في جنب ما 
یقدر علیه - سبحانه - بعظیم . قال ابن بطال : لا مل در 
الإصبع على الجارحة » بل يحمل على أنه صفة من صفات 
الذات ؛ لا تُکیف ولا تُحدد . 

٤‏ - کلام الله : فاللّه سبحانه وتعالی یتکلم کیف یشاء» 
متی شاء » ولا پشبه کلامه کلام المخلوقين » نؤمن بكلامه - 
سبحانه - علی الوجه الذي یلیق بجلال وجهه » وهو كلام 
بحروف وآصوات مسموعة . قال اللّه تعالی : وم آله 
موس تَحكلِيمًا4 [النساء: 154]. قال رسول الله پل : ١‏ يَحَشْرٌ 
اللّهُ الْعِبَاد » كَيْنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعُدَ كما يَسْمَعْهُ مَنْ 
قَرْبَ : أَنَا الْمَلِكُ أنَا التَّيّانُ4. رواه البخاري . 

قال البخاري : في هذا دلیل علی آن صوت اللّه تعالی 
لا پشبه آصوات الخلق ؛ لأن صوت اللّهِ تعالى يُسْمَع من بُعْد 
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كما يُسمّع من فرب وأن الملائكة يصعقون من صوته . 
بالإضافة إلى ذلك يُراعى في كلام الّه ما يلي : 

أ - كلام لا يُحصى ولا يُستقصى : قال تعالى : طقل لو 


کان لیر مداتا کیت ری ند ابر ل ن ند مث رَقِ» 
)0 


. ٠ ]1٠۹ [الكهف:‎ 


(۱) قال ابن کثیر - رحمه الله تعالى - : ( يقول تعالى : قل يا محمد لو كان 
ماء البحر مدادًا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته الدالة 
عليه » لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك رز تا بيني آي بمثل 
البحر آخرء ثم آخرء وهلم جرا بحور تمده ویکتب بها لما نفدت 
كلمات الله » كما قال تعالى : «ول ای الا من سم مولع 
ممن بد سبع مكرما يدت كلمنث أل إن لله عور حكلدٌ © > 
[ لتمان : ۲۷] . وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم 
الله » كقطرة من ماء البحور كلها » وقد أنزل الله ذلك قل لو كن الت 
ہکا کیت کی لہ ال يل أن تقد كت وق ول جنا يفلد مد 49 
يقول : لو كانت تلك البحور مدادًا لكلمات الله » والشجر كله أقلام » 
لانكسرت الأقلام » وفني ماء البحر ۰ وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها 
شي ۰۶ لأن أحدًا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى 
يكون هو الذي يثني علی نفسه ). (تل ) . 





سے ماذا تعرف عن الله ؟ 


ب - القرآن کلام اللّه تعالی حقيقة » وليس بمخلوق : 
قال تعالی : ون آعد من آلمترکيع ساره رح سم 
گم او [النوبة : ]٦‏ . ولیس معنی آن اه تعالی یتکلم بصوت 
وحروف أنه يلزم لذلك حنجرة وغیزها کما هو عند المخلوقین » 
فتعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيرا » ولكن له صوت بحروف . 

ج - جاء في «العقيدة الصافية» : کلام الّه تعالی من 
صفاته الذاتية والفعلية : 

أ - إن كلام الله تعالى تعالى من صفاته الذاتية » لقيامه به 
واتصافه به - سبحانه وتعالى - ودليل ذلك قوله تعالى : 
فان لد بن الین استجارك اجره حى یسم کم نویه . 

ب - وكلام اللَّه تعالی ایضا صفة فعلية لله تعالى » وذلك 
لتعلقه بمشيئته وقدرته » فاللّه تعالى يتكلم متی شاء؛ وہما 
شاء ‏ والدلیل قوله تعالی : وم جا مُومئ لقنا وَكَلَمَمُ 
رم [الأعراف : ۰۲۱۶۳ فالتکلم حَصّل بعد مجيء موسی 
عليه السلام » فدلٌ علی آنه متعلق بمشيثة اللّه تعالی . 

۵ - العلو والفوقية : [وقبل آن نتکلم عن هذه النقطة علینا 
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أن نعلم ما يلي : السماء السابعة فوقها الكرسي › فوق 
الكرسي الماءء وفوق الماء العرش طم أ حََّ اموت 
الرس فی سک تار کات زنر علی الم [هرد: ۷٠ء‏ 
ای سس ھی E‏ 
تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء اللّه تعالی ] . فيجب الإيمان بعلو 
الذات لله تعالى وفوقيته » وكونه في السماء » وذلك بدون 
تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » ونؤمن أن مُلك 
اللّه وسلطانه في السماء والأرض » وعلمّه وسع كل شىء في 
السماوات والأرض » ولكن ذاته سبحانه وتعالى فوق سبع 
سماوات ؛ مستو على عرشه . قال اللَّه تعالی : لیم تن یی 
سم آن یف یک رش که [الماك :۰ ولیس المراد هنا آن 
جَرْمٌ السماء تحویه - سبحانه وتعالی عن ذلك - بل المراد : ٍ 
«السماء» معنیین : المعنی الأول : العلو والفوقيق ینم 
من نی سوه : آی مَنْ علی السماء » وذلك إذا أريد بالسماء : 
السماء المبنیة . المعنی الٹانی : ٭لءآینٹم من فی الہ : أی 
مَن في العلو ء إذا آرید بالسماء : ما علا وارتفع . 
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أنواع العلو: 
أ - علو الصفة: بمعنى أن صفايه كلها عليا قر ال 
لنيز » . 


ب - علو الذات : وذلك بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع 
مخلوقاته » فالله تعالى على عرشه فوق سبع سماوات » مستو 
على عرشه » بائن من خلقه » فهو فوقهم مهيمن عليهم ؛ وهو 
معهم في كل مكان بعلمه وإحاطته . أما ذاته العليا فهو فوق 
سبع سماوات . وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا 
پالقمر » قال : انه یقال : مازلنا نسیر والقمر معنا » وهو 
موضوع في السماء » وهو من أصغر المخلوقات » فكيف لا 
يكون الخالق عز وجل مع الخلق » الذي الخلق بالنسبة إليه 
لیسوا بشيء » وهو فوق سماواته؟ ! والرسول و يقول في 
سفره : «اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة في 
الأهل» [رواء مسلم] . فجمع بين كونه صاحبًا له» وخليفة له 
في آهله » مع آنه بالنسبة للمخلوق غیر ممکن » لا يمكن أن 
یکون شخص ما صاحبا لك في السفر وخليفة لك في آملك . 
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ج - علو فهر: فلا غالب له ولا منازع » فكل شىء تحت 
سلطان قهرهء هر أَمَّهُ الْوجِد القهكاز» . 

د - علو الشأن: فتعالی اللّه عن جميع النقائص 
والعیوب . 

٠‏ - الاستواء على العرش: ال مَل اش ات 
49 : أي ارتفع عليه وعلا . وأجمع السلف على إثبات 
استواء الله على عرشه » فيجب إثباته من غير تحريف ولا 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » وهو استواء حقيقي » معتاه : 
العلو والاستقرار على وجه يليق باللّه تعالى . قال الإمام 
مالك : الاستواء معلوم والکیف مجهول ‏ والإيمان به 
(۱) جاء في « شرح لمعة الاعتقاد » لابن عثيمين - رحمه الله - بتصرف : 

وقد فسر أهل التعطيل الاستواء : بالاستيلاء . فقالوا في قوله تعالى : 

لا نو ہل الم پچ : أى استولى عليه - تعالى الله عما يقولون علوًا 

كبيرا - ونرد عليهم : بأن قولهم هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف 
طريقة السلف ۰ ولیس علیه دلیل صحیح » وأنه لا يعرف في اللغة العربية 


بهذا المعنى » وأنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل : أن العرش لم يكن ملكا 
لله » ثم استولى عليه بعد - سبحان الله عما یصفون -. (قل ) . 
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واجب » والسؤال عنه بدعة . 

وجاء في کاب « التوجیهات الاسلامية» ما يلي : 

( اللّه فوق العرش ) القرآن الکریم؛ والأحادیث 
الصحيحة والعقل السلیم » والفطرة السليمة توید ذلك . 

۱- قال له تعالی : « لبن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتو @ 4“ 
[طه : ۰۲۵ ( آي علا وارتفع ) کما جاء في البخاري عن 
التابعین . 

۲- وقال تعالی : ینم تن نی ام EE‏ 
لش [الملك : 115 . قال ابن عباس : ( هو الله ) كما في 
تفسیر ابن الجوزي . 

۳- وقال تعالی : ياف رهم ين مهمه [النحل : 18٠‏ . 

- وقال تعالی عن عیسی علیه السلام : بل رفعه اه 
که [الساء : ۰۱۱۵۸ ( آي رفعه اللّه لی السماء ) . 

۳ ۱ 
۵- وقال تعالی : #إوهو أله في َو وفي آلارزض بعلم یرک 


(۱) آتیت بهذه الاية والتي تليها مرة أخرى إتمامًا للفائدة. ( قل ) . 
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هرک وم ما کیب 3© [الأنعام : 1١‏ . ( معنى في 


(۱) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : اختلف مفسرو هذه الاية علی آقوال » 
بعد الاتفاق على تخطئة قول الجَهْوبًة الأوّل القائلين بأنه - تعالى عن 
قولهم علوًا كبيرًا - في کل مکان + حیث حملوا الآية على ذلك » فأصح 
الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض » أي : يعبده 
ويوحده ويقرله بالإلهية مّن في السماوات ومّن في الاارض » ویسمونه : 
الله » ویدعونه رَعَبًا ورَهَبًا » إلا من كفر من الجن والإنس ٠‏ وهذه الآية 
علی هذا القول کقوله تعالی : وهر الى ن السا إل ون الأرض إ4 
[الزخرف : ]۸٤‏ ء أي : هو إله مَنْ في السماء وإله مَنْ في الأرض » 
وعلى هذا فيكون قوله : «يَنْلمٌ رک دَجَهْرَح؟ خبرًا أو حالاً . 
والقول الثاني : أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض » 
من سر وجهر . فیکون قوله : یه متعلما بقوله : نی اون وف 
ره » تقديره: وهو الله یعلم سرکم وجهرکم في السماوات وفي 
الأرض ويعلم ما تکسبون . 
والتول الثالث : أن قوله وهو أله في لسوت وقف تام » ثم استأنف 
الخبر فقال : و الا بعلم برک وھک وی مَا تبون وهذا 
اختيار ابن جریر .وقولہ : هلوَیمَلم ما کی نیچ أي : جميع أعمالهم خيرها 
وشرها. أ. ه. (قل) . 
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السماوات : على السماوات ) . 

وآما قوله تعالی وشو مع أ ما كم [الحديد : 14 . 
(آي رقیب علیکم » شھید على أعمالکم » حيث كتتم ء وأين 
كنتم الجميع في علمه على السواء » وتحت بصره وسمعه ) . 

5- «وعرج كله إلى السماء السابعة حتى كلمه ربه» 
وفرض عليه خمس صلوات» . کما رواه البخاري ومسلم . 

۷- وقال 4 : «ألا تأمنوني » وأنا أمين من في السماء» 
( وهو الله ) ( ومعنى في السماء : على السماء) رواه البخاري 
ومسلم . 

۸- وقال 46 : «ارحموا من في الأرض » يرحمكم من 
في السماء» ( آي هو اللّه . رواه الترمذي وقال : حسن 
صحیح [وصححه الالباني في «صحیح الجامع »] ۰ 

۹- «سأل الرسول به جاریة فقال لها : أين اللّه؟ 
فقالت : فی السماء» قال : من آنا؟ قالت : آنت رسول 
الله » قال : أعتقها فإنها مؤمنة» رواه مسلم . 

-٠‏ وقال يل : «والعرش فوق الماء» واللّه فوق 





ماذا تعرف عن اله ؟ 


عرشه » وهو یعلم ما آنتم علیه» ۲ . 

۱- قال آبو بکر - رضي اللّه عنه : «ومن كان يعبدٌ 
اللّهِ ٠‏ فإن اللّه في السماء حيٌ لا یموت» رواه الدارمي في 
«الرد على الجهمية» بإسناد صحيح . 

۲- وستل عبد الله بن المبارك - رضي اللّه عنه - : 
كيف نعرف ربنا ؟ قال : إنه فوق السماء علی العرش بائن من 
له . ومعتاه : آن اللّه فوق المرش بذائه » متفصل من 
خلقه » لا یشبهه آحد من مخلوقاته في عُلوّه . 

۳- |ن الأئمة الأربعة اتفقت على عُلرٌ اللّه فوق عرشه » 
لا پشبهه أحد من مخلوقاته . 

6- المصلي یقول في سجوده: (سبحان ربي 
الاعلی) » ويرفع يديه إلى السماء عند الدعاء . 

۵- الاطفال حين تسألهم : أين الله ؟ فیجیبون بفطرتھم 


)١(‏ رواہ أبو الشیخ في « العظمة ٤‏ ء وصححه الألباني في ١‏ مختصر العلو». 
(قل) . 
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السليمة هو في السماء . 

-٦‏ العقل الصحيح يؤيد أن الله في السماء » ولو كان 
في كل مكان لأخبر به الرسول وعلمه أصحابه » علمًا بأنه 
توجد أماكن نجسة وقذرة! تعالى الله عما يقولون عُلَّدًا 
تا 

۷- والقول بأن اللّه معنا في كل مكان بذاته يؤدي إلى 
تعدد الذات » لأن الأمكنة كثيرة ومتعددة . ولما كانت ذات 
الإله واحدة لا يمكن أن تتعدد » بطل القول بأن اللّه في كل 
مكان بذاته » وثبت أن اللّه على السماء فوق عرشه » وهو معنا 
في کل مکان بعلمه » يسمعنا ويرانا أينما كنا . اه . 

[من ١‏ التوجيهات الإسلامية»] . 

سؤال : ما هو العرش؟ 

«العرش» لغة : السریر الخاص بالملك . 

وفى الشرع : العرش العظيم الذى استوى عليه الرحمن 
جل جلاله » وهو أعلى المخلوقات وأكيرها » وَضَفَهُ الله في 
کتابه بأنه عظیم وبأنه کریم وبأنه مجید . و «الکرسی » غير 
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«العرش» ؛ لأن «العرش » : هو ما استوی علیه اللّه تعالی » 
و «الكرسى» : موضع قدميه» لقول ابن عباس رضی ال 
عنهما : «الکرسی موضع القدمین ۰ والعرش لا يُقَدُرُ أَحَدٌ 


رو 


قدره». 
[رواه الحاكم فى 3 مستدركه» . وقال الالباني : صحیح موقوفْا ] . 
وقال رسول اللّه : «ما السماوات السبع في 
الكرسي''' إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة''' » وفضل العرش 
على الكرسي » كفضل تلك القلاة على تلك الحلقة» 


[رواه ابن حبان » وصححه الألباني في «مختصر العلو »] 


)١(‏ قال الله تعالى : لو کي لکوت راکش [البقرة] . قال 
ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - : قوله تعالی وبع ب : بمعنی 
شمل » يعني : أن كرسيه - سبحانه وتعالى - محيط بالسماوات 
والأرض ء وأكبر منها ء لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. (قل ) . 

)١(‏ القّلاة : هي الأرض الواسعة الخالية من الناس والماء والنبات - كذا 
في « كتاب ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير وزيادته على الأبواب 
الفقهية». ( قل ) . 
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الفرق بين العلو والاستواء : 

١‏ -العلو : صفة ذات » خاصة بذات اللّه تعالی وملازمة 
لذاته . 

۲ - الاستواء : صفة فعل » فإن اللَّه سبحانه هو الذي 
استوی علی العرش ۰ وآخبر بذلك عن نفسه » ومعلوم أن الله 
تعالی غني عن عرشه . 

۷- العینان : للّه تعالى عينان تليقان بجلال وجهه وعظیم 
سلطانه » قال تعالی : لوَلِنْصَتَمَ عل عي که (-: ۰0۳٩‏ وقال : 
نی یه التمر : 14] . وصفة ( العينين » ذاتية تية لله عز وجل » 
وليستا بجارحتين » ونؤمن بهما بدون تعطیل ولا تمثیل » 
فیس کو وس 2 السکیٹ ابص [الشررى : ]١١‏ . 

۸ - السمع والبصر: قوله : وهو ألسَمِيح الْبصِير» : 
أَلسَمِيعٌ4 له معتيان : أحدهما : بمعنى المجيب . والثاني : 
بمعنی السامع للصوت با لسن یمین الحجي > فمثل 
قوله تعالی عن ابراهيم : إن ريي لسَمِيعٌ اذَه [إبراهيم : 
۹ء أي : لمجيب الدعاء. وأما السميع بمعنى إدراك 
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الصوت ۰ فانه ینقسم لی عدة آقسام : القسم الأول : سمع 
الإحاطة : وهو سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله 
عز وجل » وأنه ما من صوت الا ویسمعه اللّه . مثل : قوله 
تعالى : َد سی ال و ی ملک فی رفجها رک رک 
ألو [المجادلة : ]١‏ . الثاني : سمع يراد به النصر والتأييد . 
کما في قوله تعالی لموسی وهارون : لق متا اَسَمَمٌ 
وار [طه : 147 ۰ الثالث : سمع یراد به الوعید والتهدید . 
مثل وله تعالی : لاج تب آ لا نع رهم وود بل ولا 
دَيهِمْ يَكنْبُونَ 49 [الزخرف : 18١‏ . 

4 - النزول والإتيان والمجيء : فيجب إثبات تلك الصفات 
للّه تعالی » علی وجه یلیق بجلال وجهه وعظيم سلطانه » 
ولیس کنزول واتیان ومجيء المخلوق» ولکن نمن بها في 
إطار قوله تعالى : ای گیتلو ی وهو يي 
الع [الشوری : ٢١]۔‏ 

ودليل النزول : قوله يع  :‏ ينزل ربنا عز وجل إلى السماء 
الدنيا حين يبقي ثلث الليل الأخير . . .2 متفق عليه . ودليل 





GD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


الإتيان : كل يترون اه آن تیم الماتيکه آز بلق ریککه . 
ودليل المجيء : رم ری لن کےا سنا 8 . قال 
أبو العالية : الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام» واللّه 
تعالى يجيء فيما يشاء . 

٠١‏ - القدرة: قال تعالی : اوهو عل کل کنو ره . فقد 
أثبت الله تعالى لنفسه القدرة » وهي صفة ذات » وأثبتها له نبيه 
الا . قال ابن كثير : أي : هو الخالق للاشیاء» الماك لها 
المتصرف فيها » القادر عليها » فالجميع ملكه وتحت قهره 
وقدرته » وفي مشيئته » فلا نظیر له » ولا وزیر » ولا عدیل ؛ ولا 
والد » ولا ولد ؛ ولا صاحبة » ولاله‌غیره » ولارب‌سواه . .هھ 

فاللّه تعالی یخلق : والخلق تحت سلطته وتصرفه, 
والمخلوق علی العکس من ذلك ‏ فالأب پنجب الولد » لکنه 
قد لا ستطیع آن یسیطر علیه . وکما آثبت سبحانه وتعالی 
لنفسه القدرة وکمالها آیضا ‏ نفی عن نفسه العجز واللغوب 
والعبث . قال تعالى : «إومًا كانت أله لَِجره من یر نی 


(۱) اللّه سبحانه تعالی ین آسمانه « الخالق » قبل آن یخلق الخلق . (قل ) . 
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اوت ولا فی الا [ناطر : ]٤٤‏ . وقال تعالى : وقد 
خَلَقَسا ألْسَّمنوتٍ وَالْاَرْسَ وم ها فى َة ابا وما مسا ِن 
لوب 602 (ق : ۰۲۳۸ 

قال ابن كثير رحمه اللَّه : [في هذه الآية ] تقرير للمعاد » 
لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي 
بخلقهن » قادر على أن يحبي الموتى بطريق الأولى 
والأحرى » وقال قتادة : قالت اليهود عليهم لعائن اللّه : 
۳ ۶ سس 
السابع وهو یوم السبت ۰ وهم یسمونه یوم الراحة » فأنزل الله 
تعالی تکذیبهم فیما قالوه وتأولوه وما مسا ین لب آي 
من عیاء ولا تعب ولا نصب . 

» العقيدة الواسطية‎ ١ -الإرادة والمشيئة : جاء فى شرح‎ ١ 
:184 ۰۱۸۳ لابن عثيمين - رحمه اللَّه تعالى - ص‎ 

تنقسم الإرادة إلى قسمين : 

القسم الأول : إرادة كونية : وهذه الإرادة مرادفة تمامًا 
للمشيئة » ف «آراد» فیها بمعتی «شاء» ۰ وهذه الارادة : 
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أولًا : تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه . وعلى هذا 
فإذا قال القائل : هل أراد الله الكفر؟ فقل : بالإرادة الكونية 
نعم أراده» ولو لم يرده الله عز وجل ما وقع . 

انا : یلزم فیها وقوع المراد یعنی : آن ما آراده ال 
فلا بد آن یقع » ولا یمکن آن یتخلف . 

القسم الثانی : إرادة شرعية : وهی مرادفة للمحبة » 
ف«أراد» فيها بمعنى « أحب)» فهى : 

أولّا : تختص بما يحبه الله » فلا يريد اللّه الکفر بالارادة 
الشرعية ولا الفسق . 

ثانيًا : آنه لا یلزم فیها وقوع المراد » بمعنى أن اللّهِ يريد 
شيئًا ولا يقع » فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه» ولا 
يلزم وقوع هذا المراد » قد يعبدونه وقد لا يعبدونه » بخلاف 
الإرادة الكونية . 

فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين : 

١‏ - الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد » والشرعية لا 
يلزم . 
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۲ - الإرادة الشرعية ت تختص فيما يحبه الله + والكونة 
اة فما بيدألل وما ل يحبة . 

فإذا قال قائل : كيف يريد اللَّه تعالى كونًا ما لا يحبه ؛ 
بمعنى : كيف يريد الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا 
يحبه ؟ ! فالجواب : أن هذا محبوب إلى الله تعالى من وجه » 
مكروه إليه من وجه آخرء فهو محبوب إليه لما يتضمنه من 
المصالح العظيمة''' » مكروه إليه لأنه معصية . 

ولا مانع من أن يكون الشىء محبوبًا مكرومًا باعتبارین › 
فها هو الرجل يقدم طفله الذى هو فلذة كبده وثمرة فؤاده » 
يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه » ولو 
أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط » 
لقاتله » لكن هو يذهب إلى الطبيب ليشقه » وهو ينظر إليه » 
وهو فرح مسرور » يذهب به إلى الطبيب ليحمى الحديد على 
النار حتى تلتهب حمراء » ثم يأخذه ويكوى بها ابنه » وهو 


(۱) فلولا الکفر ما کان هناك قتال بین المسلمین والکفار » ولولا الكفر 
والعصيان ما كان هناك غضب لله الواحد الَیان . (قل ) . 
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راض بذلك » لماذا يرضى بذلك وهو ألم للابن؟ ! لأنه مراد 
لغيره للمصلحة العظيمة التى تترتب على ذلك . اه . 
[ من «شرح العقيدة الواسطیة »] . 

فالخلاصة آن الارادة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : إرادة كونية : بمعنى ما یشاء الله لا 
بمعنى ما يحبه » قال تعالی : فمن برد لَه أن یھی بش 
صد لاسام ومن برد أن يضام جل ندرم صَیقَا با 
كاتا يصَكَدُ في التكماو » [الأنعام: ]1١5‏ . مثال ذلك : خلق 
الله البشر : هذا أبيض » هذا أسمر . 

القسم الثاني : إرادة دينية شرعية تتعلق بالطاعة » سواء 
وقعت آم لا » فهي بمعنى ما يحبه اللّه تعالى » ولیست بمعنی 
ما يشاءه» ولا يلزم من محبة الله تعالى للشىء أن يقع . 

ومما تقدم يظهر الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية من عدة نواحي : 

الناحية الأولى : أ - الإرادة الكونية : لا بد من وقوعها : 
كطلوع الشمس من المشرق . 
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ب - أما الإرادة الشرعية : قد تقع وقد لا تقع » مثل قوله 
تعالی : ویو سره [البقرۃ: ]٤٤‏ ء فاللّه تعالى يحب 
الصلاة » لکن من التاس من يصلي » ومنهم من لا بصلي . 

الناحية الثانية : أ - الارادة الكونية شاملة للخیر والشر » 
والتفع والضر . ب - آما الارادة الشرعية فتکون في الخیر 
والنفع فقط . 

الناحية الثالثة : آ - الارادة الكوئية لیس من لازمها 
المحبة » فقد يريد الله تعالی ما لا يحبه » لكن يترتب عليه ما 
هو محبوبه: كخلق إبليس وسائر الشرور للابتلاء 
والامتحان. ب - أما الإرادة الشرعية فمن لازمها 
المحبة » فلا يريد بها إلا ما يحبه : كالطاعة والثواب . 

١‏ - العجب : وهو عجب حقيقي يليق باللّه تعالى . قال 
رسول اللّهِ يل : 0 عَجب رَبْنا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَْم يُقَادُونَ إلى 
الْجَنٍَّ في السَّلاسِلِ؛ رواه البخاري وأبو داود. والعجب 
قسمان : الأول : أن يكون هذا العجب صادرًا عن خفاء 
الاسپاب علی المتعجب ‏ فیدهش له » ویستعظمه ویتعجب 
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منه » وهذا النوع مستحيل على الله تعالى » وحاشاه آن ینسب 
له لانه لا تخفی علیه خافية . النوع الثاني : آن یکون سببه 
خروج الشیء عن نظائره» آو عمّا ينبغي آن یکون علیه 
الشیء ۰ وذلك مع علم المتعجب به وحاطته بأسباپه 
وأبعاده » ومذا یت وینسب له تعالی . 

۳ - الضحك : قال رسول الله لل : « يَضْحَحَكٌ الله إلى 
َجُلَينٍ یقت أَحَدُهُمَا الآحَرَ يَدْحُلانٍ الْجََةَ : يُقَاتِلُ هَذَا في 
سيل الله ميقل » فم وب الله عَلَى الْقَاِلٍ كيُسْتَشْهَدُ ؛ متفق 
عليه . فاللّه تعالى يضحك متى شاء وكيف يشاء » نؤمن بذلك 
ولا ندري كيفيته . 

۶ - الحب والرضا : وهما صفتان ابتعان للّه عز وجل 
من صفاته الفعلية » نؤمن بهما علی وجه یلیق بالّه تعالی » 
قال تعالی : لن أله يحب لبن [البقرة: 21177 وفي 
الحدیث المتفق علیه في «الصحبحین » : عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه : آن التيي ‏ يوم خيبر قال : ١‏ لأَعْطِينٌَ هَذِهِ 


2 2م 


الرَايَة عَدَا جا يَفَحُ الله على يديه يُحِبُ الله وَرَسُولَهُء 
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یج له سول » والرجل المقصود في الحديث هو عليّ 
ابن أبي طالب رضي الله عنه . وقال تعالی : ارت له عم 
ورس ی [المائدة: 118] . 

وفي «صحیح مسلم» : عن آنس بن مالك رضي اه عنه 
ال قال وول الله ا :ری عن ادن کل 
الأكلة مَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةٌ كَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا؟ . 
ومن ٦‏ المحبة وهذا الرضا : حصول التوفيق والإكرام 
والإنعام لعباده الذين يحبهم ويرضى عنهم » وحصول المحبة 
والرضا من اللّه لعباده سببه الأعمال الصالحة من التقوی 
والاحسان واتباع الرسول كله فإن جماع الأعمال 
والأخلاق والأقوال التي يحبها الله هو ما جاء به الرسول 
الله يله » وما اتصف به كَل » ولذلك فقد بین الله سبحانه 
وتعالى ذلك في كتابه العزيز فقال : فل إن کت تبون الہ 
تیعون پیک آله ینور کک دوگ [آل عمران : ۳ . ولیست 
هذه المحبة وهذا الرضا كمحبة المخلوق للمخلوق ورضاه . 

٠١‏ - الشخط والكراهية : فهاتان الصفتان نؤمن بهما على 
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وجه يليق باللّه تعالى » وليس هذا السخط وهذا الكره كسخط 
المخلوق وكرهه . قال تعالى : لس ما مت نز آشنمم آن 
مخ له عَهم که [المانده: ۰۲۸۰ وقال تعالی : ون 
صكرء لله أِصَائَهمْ فَتَبَطَهُم4 [التربة: 41] . وقال رسول اللّه 
يكل : «أعوذ برضاك من سخطك» رواه مسلم . فکما آن الله 
سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين ويرضى عنهم » يحب 
أعمالهم وأقوالهم الصالحة » فهو أيضًا يسخط على الكفار 
والمنافقين » ويكرههم ويكره أعمالهم . ومن آثار هاتين 
الصفتين : حلول العقوبات والمصائب بالمسخوط عليهم 
والذين كره الله أعمالهم . 

٠5‏ - الفس: قال تعالی : کب رمع نَقْسِهِ 
لمع [الأنعام : ۶6 . ویقول که فة ال 
عدد خلقه » ومداد كلماته » ورضا نفسه » وزنة عرشه » رواه 
مسلم . فهذه الصفة نؤمن بها على وجه يليق بجلال وجه الله 
تعالى وعظيم سلطانه » مع اعتقاد أن نفس الله تعالى ليست 
کنفس المخلوق . 
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۷ - العلم : قال تعالى : طإعيلمٌ المي اشد 
[الانمام : ۷۴ . وفي دعاء الاستخارة في الصحيح : «اللهم إن 
کنت تعلم ۲۳۹۰۰۰ . وعلمه سبحانه وتعالى أزلي » وهو من 
صفاته الذاتية » وعلمه جل شأنه محيط بجميع الأشياء من 
الكليات و الجزيئات » فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو 
خالق» وعلم جميع أحوال خلقه » وأرزاقهم وآجالهم 
وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم » ومَنْ هو منهم من آهل 
الجنة » ومن هو منهم من آهل النار» وعلم عدد آنفاسهم 
ولحظاتهم » و جمیع حرکاتهم وسکناتهم : آين نقع و متی 
تقع و كيف تقع كل ذلك بعلمه و بمرأى منە ومَسْمّع لا تخفی 
عليه منهم خافية » سواء في علمه الغيب والشهادة » والسر 
والجهر » والجليل والحقير» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في السماوات ولا في الأرض ؛ ولا في الدنيا ولا في 
الآخرة . 


(۱) «اللهم إن كنت تعلم » : أى إن كان في علمك - كذا في « عون المعبود 
شرح سنن أبي داود٤.‏ (قل) . 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والمسلمون يعلمون أن 
اللّه تعالى عالم الأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلي » 
الذي هو من لوازم نفسه المقدسة . 

- الغضب: قال تعالى : عضب اله َوه 
[النساء: ۰۲٩۳‏ فهذه الصفة نؤمن بها على وجه يليق بجلال وجه 
الله تعالى وعظيم سلطانه » مع اعتقاد آن غضب اللّه تعالى 
لیس کفضب المخلوق » فهو غضب حقيقي يليق باللّه تعالى » 

1 

ولیس المراد بغضب الله تعالی : الانتقام » قال تعالى : 


,3 2ئ [الزخرف: ۵۵] : أى : فلما أغضبونا 


e 


اَم نهر یه [الزخغرف: 40] أى أن الانتقام جاء نتيجة 
الغضب » فدل ذلك على أن «الغضب » غير «الانتقام ٠‏ » فقد 
يغضب الله عز وجل على قوم ويعجل لهم العقوبة وينتقم منهم 
في الدنيا » كما فعل بعاد وثمود . وقد يغضب الله عز وجل 
على قوم ويؤخر عنهم العذاب والعقاب إلى يوم يلقونه . 

٩۹‏ - القدم: روى البخارى عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء تا 
له : «لا تزال جهن تفول : هل ین مزید حَنّى يَضَعٌ رَبُ 


بع 
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الْعِّةِ فيهًا كَدَمَهُء نون : عَظ قَظ وك . قط قط : 
حسبي » أى : يكفيني هذا » وهي قَدَم حة حقیقیة لله تعالى تليق 
بجلال وجهه وعظیم سلطانه .لا نشبه ولا نعطل » ولا نوو 
ولا نکیف » فکل ما خطر ببالك » فالّه بخلاف ذلك » وهو 
نفس ما یقال في کل الصفات السابقة » وفی الصفة التالية ان 
شاء اللّه تعالى . 1 

١‏ -الساق : قال الله تعالى : يوم کف ڪن ساق وَيدْعَونَ 
0- 0ص2200 

وفي «الصحيحين » ٤‏ عَنْ ابي سَجیدِ رَغِي اللّهُعَنه قَالَ : 
سَمِعْتٌ الَّبِيَ يلل يمول شف ربا عن ساقي جد لَه 
كُل مُؤمِنِ وَمُومنَة َة یی کل مَنْ گان یج في الدنیا ریاء 
وَسْمْعَةَ » فَيَذْهَبُ لِيَسْجدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقَا وَاحَِا» . 


. أى : يوم القيامة. (قل)‎ )١( 





ماذا تعرف عن الله ؟ 


فائدة العلم بأسماء الله تعالى وصفاته : 

جاء في كتاب ١‏ العقيدة في اللّه» للأشقر: 

يمكن أن نوجز الفوائد الحقيقية التي يجنيها المسلم من 
هذه المعرفة بأسماء اللّه تعالی وصفاته في عدة آمور : 

۱ - التعرف على الّه سبحانه وتعالی: فأسماء الله تعالى 
وصفاته هي اعظم وسیلة تعرّفنا بربنا سبحانه وتعالی » وبدون 
ذلك سيبقى الإيمان باللّه فكرةٌ غامضة لا تُعطي ثمارًا طيبة . 

۲ - تمجیده سبحانه وتعالی والشاء علیه بأسمائه وصفاته: 
وتمجيد الله تعالی بأسمائه وصفاته أعظم ما نمجد الله به » 
ونثني عليه به » وهو من أعظم الذّكر الذي أُمرْنا به في قوله 
تعالی : یا الین امنا نکر اه وک كيرا 0۵ 
[الأحزاب : ۰۲6۱ 

۳- دعاؤه بأسمائه وصفاته : كما قال تعالى : رر انام 
لی ماشو پا [الاعراف : ۰۲۱۸۰ وقد آخبر الرسول تا 
أكثر من مرة آن واحدّا من الصحابة دعا ال باسمه الأعظم 





ماذا تعرف عن اله ؟ 


الذي إذا سَئِل به أجاب . 

4 - زيادة الإيمان : فكلما علم العبد شيئًا عن الله وصفاته 
ازداد إيمانه . 

٥‏ - الشعور بالقوة والثبات: لأن العبد يركن إلى القوي 
القادر الغالب . 

* - تعلق القلب بل : فالذي یعلم آن الرزق من عند اللّه 
يطلب منه الرزق » والذي یعلم آن اللّه جبار یخاف منه» 
والذي یعلم أن الله عليم يراقبه . . . وهكذا . 

۷ - الأجر العظيم الذي نحصله من وراء هذه المعرفة: فَكَعلُم 
هذه الأسماء والصفات أشرف ما يُمكن أن يُدرس » وتعلمها 
وتعليمها خير عمل يُقام به. أ. ه 
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ماذا تعرف عن الله ؟ 


كيف نتعبد للّه تعالى بهذه الصفات: 
جاء في «کتاب العقيدة الصافية» تصرف : 
إن لكل اسم من أسماء الله تعالى » ولکل صفة من صفاته 
سبحانه وتعالى عبودية خاصة يِتَعبدُ بهاء ویر بها لله 
تعالى » فله العبودية المطلقة » لا إله غيره ولا معبود بحق 
سواه » ویحب الله تعالی أن یعبده عباده, ويتقربوا إليه بأسمائه 
الحسنی وصفاته العلا قال تعالى : رل الا للسق 
موه که [الاعراف : ۲۱۸۰ . فکلما أثنى العبد على الله باسم 
من أسمائه » أو بصفة من صفاته » كان علی مقربة من رحمة 
ربه » وكان عُرضة لنيل رضاه سبحانه » وأصبح في عداد عباده 
الصالحين . مثال ذلك : 
التعبد للّه تعالى بصفة الوجه: 
هذه الصفة العظيمة يُتعبد بها لله تعالى » ويُتقرّب إليه 
بها . فوجه اللّه عظیم » ووجهه جليل » ندعوه بهذه الصفة 
ونتعوذ به بها » فان لها من الکمال والاجلال ما لا یعلمه 





ماذا تعرف عن الله ؟ 


إلا لله قال اللّه تعالی : ل سَْءِ هَلِكُ إلا مَمَمَمٌ» 
[الرحمن : ۲۷] . وهنا لنا وقفتان : 

إحداهما : في السؤال بوجه الله تعالی : وهو أن من التعبد للّه 
تعالی آن نسأله بصفة الوجه(۲ ۰ لأنها من صفات اللّه تعالی » 
وأنها صفة عظيمة » وصفات اللّه تعالی کلها عظيمة . 

والثانية : في التعوذ بوجه الله تعالی: من التعبد للّه تعالی 
بصفة الوجه آیضا آن نتعوذ بها ونتحصن بها ‏ ولنا في رسول 
الله ِا آسوة حسنة . 

ففي الحدیث الذي رواہ البخاري عن جابر بن عبد الله 
رضي اللَّه عنه : أنه لَمّا نَرَلّتْ هَذْو الآيهٌ : فل هو القاور ع أن 
یم گم مایا ین وگ . قال ال كلل : «آعود 
بوَجهِكَ» . فَقَالَ : «آز من حت أَيَملكٌ» . کقال التب پل : 
«أَعُودٌ بوَجْهِكَ» . فقال : 7 1 [الأنعام: 58]» 
)١(‏ مثل : اللهم إني أسالك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك › 

وأشرقت له الظلمات ؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تقضي لي 

حاجة كذا .. ... (قل) . 





CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


قال اللي بل : «هَذًا أيْسَر» . فلقد تعوذ الرسول بل باللّه 
تعالی بهذه الصفة الجليلة » التي تدل على إجلال الله تعالى 
وعظمته » فإن لها من الإجلال والإكبار ما لا يعلمه إلا اللّه . 
ولذلك تعوذ بها الرسول 5 وتحصن بها من وقوع العذاب 
المهلك من فوقنا ومن تحت أرجلنا » فکانت ا لاجابة من الله 
تعالی بصرف هذا العقاب وهذا العذاب » إجلالا لهذه 
الصفة . فقد سأل رسول کف بعظیم » فتضاءلت المسألة 
المطلوية آمام عظمة الصفة التي طلب بها » فما كان إلا 
الإجابة تفضلا من اللّه تعالی . 
التعبد للّه تعالى بصفتي السمع والبصر: 

إن من صفات اللَّهِ تعالى : السمع والبصر » فهو سبحانه 
وتعالى : سميع بصير » وكما علمنا أنهما سمعٌ وبصر يليقان 
بجلال الله تعالی وعظمته ف: ای کار ىء وُو 
سیم لیر 46 [انشوری : ۱ . ولکن کیف نتعبد للّه تعالى 
بهذین الاسمین وهاتین الصفتین ؟ 

إن التعبد له تعالی بهذین الاسمین وهاتین الصفتین له 





ماذا تعرف عن الله ؟ GD‏ 
جوانب عديدة لا يعلمها إلا اللہ ومن هذه الجوانب ما 
يلي 
١‏ - جانب الثبات على الحق: فإذا علم العبد أنَّ له ربًا 
یسمع ویبصر ؛ وأنه يعلم وبحيط بكل أموره » ولا يتركه طرفة 
عين » كان ذلك دافعًا ويقيئًا قويّا وعزيمة فتيّة للثبات على 
الحق . فهذا القول : الذي قال العبد ابتغاء مرضاة الله قد 
سمعه الله عز وجل » وسجّلته الملائكة » والعبد يحتسبه عند 
مولاه سبحانه وتعالی » وهذا الفعل : الذي قام به العبد ابتغاء 
مرضاة اللّه ولاقّى في سبيله ما لامّی » فان اللّه به بصیر ؛ ولن 
يذهب عمله سدی . فعقيدة المسلم الصابر الثابت علی 
الحق » جَعَلنّه یتعبد لله تعالی بصفتي السمع والبصر » فهو 
محتسب ذلك كله عند ربه » لأن ربه لم يتركه مَعَلّا ء ولم یکن 
ربه غافلا ولا ساهيًا » حاشا للّه تعالی . 

ونلمس هذا النوع من التعبد في قصة موسى وهارون عليهما السلام 
عندما أمرهما ربهما تبارك وتعالی آن یذهبا (لی فرعون » وأن 
يأمراه بالمعروف وینهیاه عن المنکر » ولکنهما خشیا على 





CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


تقسيهما من بطش هذا الجباو. بح : ادعب إل فرعو 
کرو رر و 
اف ہس مایا 

وتأتي الاجابة من الله تعالی بالتوجیه الرباني لموسی 
وهارون عليهما السلام : َال لا حا ری سک تمع 
فك ©4 1ل" فسبحان السمیع البصیر ! 

1-چاب الرااوائٹفیا؛ یقبام جرانپ اتید 
بها لله تعالى لهذين الاسمين وهاتين الصفتين » جانب 
(المراقبة والخشية ) » فإ العبد |ذا آمن بان له ربا یسمعه ‏ 
یسمع صوته وهمسه » جهره وسره » وذا آمن العبد من قلبه 
بأن له ربا يبصره ویطلع علیه في حرکانه وسکناته ؛ وجمیع 
آعماله وأفعاله » فان ذلك یدعوه لان يراقب هذا الإله 
ویخشاه » فانه یسمع وییصر ۰ وسیحاسب عباده وهو بهم 
علیم ء علم جاء عن سمع وبصر » لا یعزب عنه مثقال ذرة في 


(۱) هذا سمع نصر وتأیید کما تقدم. (قل ) . 





ماذا تعرف عن الله ؟ CD‏ 
السماوات ولا في الأرض . 

فمن التعبد لله تعالى بهذين الاسمين وهاتين الصفتين أن 
نستشعر سمع الله لنا وإبصاره لنا في جميع أقوالنا وأفعالنا . 
فکل کلمةء بل كل حرف » بل الغمز واللمز» الله مطلع 
E E AE‏ 
العبد المؤمن ذلك» وَتَعبْدَا - للّه تعالی - بصفتي السمع 
اک ی ا هد نی ماه 
أقدم على ما يرضي هذا الإله العظیم الحلیم ء فَأَمَرٌ نفسه 
بمعروف » ونهاها عن منكر » وألزمها ألا يُسْمِعَ ربمن إلا ما 
يرضيه » وألا يُبْصِرَهُ ربهُ إلا في طاعة » فيبصره حيث أمره » 
ويفتقده حيث نهاه . اه 

سبح ریک رب رة عا يفوت © وَسَكم عل الرس 
(© ومد 4 رب العلیرت؟ [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 


© © © 





CGD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


رجاء 


أرجو اللَّه الالتزام بنهج كتبى كلها » والدقة عند طباعتها. 

فقد أضاف البعض إلى عنوان كتاب اففروا إلی الله" 
أضاف إن کر ی ر مبب که [الذاریات: 0۰]. 

اہو البعض الآخر إلى قوله تعالى: قور ل 

لحك عله َال إن بر ال عل الیک آمود: ۰۲۲۹ أضاف 

ےت ےک 

ونقل البعض الھدف من الکتاب ‏ ووضعه في أول صفحة 
وأدخل عبارة (من آراد آن یطبعه فلیطیعه دون ذن ولیتق الله 
فيه) آدخلها داخل الکتاب في الهامش. 

وکتب البعض علی الکتاب : (حقوق الطبع محفوظة)» 
والکتاب مکتوب علیه العبارة السابقة ( من آراد آن بطبعه . . . ). 

وقام البعض بجمعه مرة آخری - جزاه الّه خیرًا- ولکن 
مع وقوع أخطاء كثيرة. وجزى اللَّه خيرًا كل تاجر يَسّرَ على 
الناس وصول الكتب الشرعية إليهم ورفق بهم . 





ماذا تعرف عن الله ؟ 


الخاتمة 

آستغفر اللّه من هذا الکتاب؛ ان الاستغفار بعد الطاعة لا 
یل عن الاستغفار بعد المعصية. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: فالرضا بالطاعة من رعونات 
النفس وحماقتها . 

وآرباب العزائم والبصاثر آشد ما یکونون استغفازا 
عقیب الطاعات» لشهودهم تقصیرهم فیها وترك القیام بها 
کما یلیق بجلاله وکبریاته . وأنه لولا الأمر لما آقدم آحدهم 
لی کل ت ایا ولا وا ل 

وقد آمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب 
إفاضتهم من عرفات وهو أجل المواقف وأفضلها. فقال: 
«نإذا أَفَضْمر ين عَرَقَتٍ فَأَدْكُررا أللَهَ عند شیہر 
الکَراو وَأَدْطُرُوة كما هم ون کنشر نن سا 
ألصََآلِينَ (© ثمَّ أَفِيصُوأ من حَيّثُ ی 0 / ا 
ال اک اه عفر رم 68 اد ۸ ۹ 





CD‏ ماذا تعرف عن الله ؟ 


وقال تعالی : وس یالتعا رکه ال عمران: ۱۷]. 

قال الحسن : مَذُوا الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا 
يستغفرون الله عز وجل وی اسیا : «أن النبي ولا كان 
إذا 3 من الصلاة استغفر ثلاثا» * ثم قال: اللهم أنت 
املك 2 کدی ی رب 
للّه تعالی بالاستخفار بعد آداء الرسالة» والقيام بما عليه من 
أعباء» وقضاء فرض الحج» واقتراب أجلهء سر 
سورة آنزلت عليه : لدا جاه نصر ال والْمَ شح و وراي 
الاس 2ء یم فس َه مد رك وت کی 
گم كان توابا (8) 46 [الصر: ۲۳-۱. 

ومن هاهنا فهم عمر وابن عباس- رضي الله عنهم- آن 
هذا أجل رسول الله ية أعلمه به» فأمره أن يستغفره عقيب 
أداء ما كان عليه . فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك» ولم 
يبق عليك شيء. فاجعل خاتمته الاستغفار كما كان خاتمة 
الصلاة والحج وقيام الليل. وخاتمة الوضوء أيضًا أن يقول 
بعد فراغه : «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
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آنت آستخفرك وأتوب ليك »۳ « اللهم اجعلني من 
التوابین» واجعلني من المتطهرین»". انتهی . 


(۱) من توص قَقَالَ: سبْحَائك اللّهُمّ وَبِحَمْيِكء أَشْهَدٌ أن لا إل إلا 
نت 0 وب لك کیب في رَق تم طبع بطایم میس 
ی يم الْقِيَامَةِ » . جاء في « السلسلة الصحيحة » برقم (۲۳۳۳) . 
أخرجه النسائي في «الیوم واللیلة» رقم ۰۸۱ والحاکم ۰۵14/۱ 
والضياء في «المنتقى». 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه المرفوعة» والموقوف 
لا يخالفه لأنه لا يُقال بمجرد الرأي كما قال الحافظ ( قل » ٠‏ 

(؟) قال رسول اللّهِ كل : ١‏ مَا مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ عر یتوضا تیم (از تیسیغ) وضو 
م يفول : أَشْهَدُ أنَّ له له لا ال وَأَنَّ مُحمّداً عَبْدُ الله وَرَسُولُ 4 
یٹ لا اث لح نی يَدْخُلُ مِنْ أيُهَا شَاءَ » رواه مسلم . 
وكذلك رواه الترمذى وزاد فيه : «اللُّمٌ اجْعَلِي مِن الَزَبِينَ وَاجْعَٰنِي مِنْ 
الْمُتَطهرِينَ ". وقال فيه : هذا حديث في إسناده اضطراب . قال الألباني 
في ۱ تمام المنة » ص ۹۷ : (والحق آن الحدیث صحیح. والاضطراب 
المشار إليه [ أي الخاص بالزيادة ] ليس من الاضطراب الذی یل به 
الحديث ( قل ) . 

(۳) « مدارج السالکین » لابن القیم (ج۱ ص : ۰۱۷۵ ۱۷). ( قل ). 
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والله لو علموا قبيح سريرتي 

لآبى. الشلاع علي من بلقاي 
ولاعرضوا عني وملوا صحبتي 

وَلَمُؤْتُ بعد كرامة بهوان 
لكن سَتَرْتَ مَعَايبِي وَمَكَالِبِي”2 

وَحَمَلْتَ عن سَقَطي وعن ظغياني 
فلك المحامد والمدائح كلها 

بخواطري وجوارحي ولساني 

ما لي بشكر أقلهن يدان 
فوحقٌ حكمتك التي آتيتني 

حتى شددت بنورها برهاني 
لئن اجْتَيئني من رضاك مَعُونَةٌ 


7 


حتى تُقوّى ابد“ 


.) المثالب: المعايب - كذا في « المعجم الوسيط ». ( قل‎ )١( 
- الأيد: القوي الشديد - كذا في « المعجم الوسيط » فيكون المقصود‎ )۲( 





ماذا تعرف عن اله ؟ 


لقن بفنر 2 وه کی 1 

ولتخدمنك في الذْجی" آركاني 
ولاعبدنك قائمًا أو قاعدًا 

ولأشكرنك سائر الأحيان 


ولأكتمن عن البرية حَلتي 
ولأشكون إليك جَهْدَ زماني 
من دون قصد فلانة وفلان 
بختام يَأس لم تَشْبْهُ بناني۳ 
ولاضربن من الهوی شيطاني 


= بأيدها هنا : قوة المعونة واللّه اعلم. (قل ). 
)١(‏ الدجى : سواد الليل وظلمته « المعجم الوسيط ». (قل ). 
(۲) البنان : آطراف الاصابع» واحدته: پنانة « المعجم الوسيط ». (قل ). 
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ولأكسون عيوب نفسي بالتّقی 

ولأقبضن عن الفجور بای ۲ 
ولأمنعن النفس عن شهواتها 

ولاجعلن الزهد من آعواني 
ولأتلون حروف وحيك في الدُجَى 

ولأحرقن بنوره شيطاني 


رحم الإله صداك يا قحطاني . 


© © © 


)١(‏ العنان: بكسر العين (سير اللجام الذي تمسك به الدابة) ١‏ المعجم 
مر ا 
الوسیط .٤‏ (قل )۔ 





ماذا تعرف عن الله ؟ GD‏ 

پا رب : 

( تم نورك فهدیت فلك الحمدء عظم حلمك فغفرت 
فلك الحمد» بسطت يدك فأعطیت فلك الحمد» ربنا وجهك 
آکرم الوجوه» وجاهك أعظم الجاه» وعطيتك أفضل العطية 
وأهناهاء تُطاع ربنا فتشكرء وثعصی فتغفر» وتجیب 
المضطرء وتكشف الضرء وتشفي السقيم» وتغفر الذنب» 
وتقبل التوبة» ولا يجزي بآلائك أحدٌء ولا يبلغ مدحتك قول 
قائل ). 

(يا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون» ولا يصفه 
الواصفون» ولا تغیره الحوادث» ولا يخشى الدوائر» 
ویعلم مثاقیل الجبال» ومکاییل البحان وعدد قطر 
الأمطارء وعدد ورق الأشجارء وعدد ما أظلم عليه الليل 
وأشرق عليه الٹھار ولا تواري منه سماءٌ سماءء ولا أرضٌ 
آرضّا؛ ولا بحر ما في قعره» ولا جبل ما في وعره» اجعل 
خیر آعمارنا آخرها» وخیر آعمالنا خواتمها» وخیر أیامنا 
يوم نلقاك فيه). 





6 ماذا تعرف عن الله ؟ 


ا آشنز رولد ولم بوم یشم الحساث» 
[ إبراهيم: »]4١‏ سبح ريك رب الیز نّا يفوت ( وسكم ع 
لْمَرْسَينَ © والسد نے ری العلیرت» [الصافات: ۰۲۱۸۲-۱۸۰ 

وصلی اللّه علی محمد وعلی آله وصحبه وسلم. . . . 

والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته. 

أبو ذر القلموني. . 

عبد المنعم بن حسين بن حنفي بن حسن بن الشاهد- 
مصر- الواحات الداخلة- القلمون- المقيم في مصر- 
الجيزة- طريق البراجيل- عزبة خيزة. 

تم بعون الّه تعالی وفضله الانتهاء من هذا الکتاب في 
یوم الخمیس الخامس من ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة 
وتسع وعشرین من الهجرة من بکة المبا رکة إلى المدينة النبوية 
على ساكنها الصلاة والسلام . 

الحمد لله الذى بنعمته 
تتم الصالحات 





